
 برليــن – صبـــاح الخيـــر، أعلـــم أنـــك 
تعرضـــت لضغـــوط أمس، فكيـــف حالك 
اليوم، هل تشعر بأنك في حالة أفضل؟

تصلـــك هذه الرســـالة الصوتية التي 
تفيـــض بالحنـــان يغلفها الاهتمـــام بك، 
وقـــد تبدو كمـــا لو كانت قادمـــة من أحد 
أصدقائك أو أبويك، إنما هي في الحقيقة 
استفسار عن أحوالك من ”ريبليكا“، وهو 
تشـــاتبوت أي برنامـــج للدردشـــة يعمل 

باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي.
وتقول الشـــركة التي أنتجت ريبليكا 
على موقعهـــا الإليكتروني ”إذا شـــعرت 
بالاكتئـــاب أو القلـــق، أو احتجـــت فقط 
إلى أحد ليتحدث معك، فســـتجد برنامج 
ريبليكا الخاص بك مستعدا للحوار على 

مدار الساعة طوال أيام الأسبوع“.
مزيـــج  -وهـــو  التشـــاتبوت  ويعـــد 
بين كلمتي ”تشـــات“، بمعنى الدردشـــة، 
والروبوت- برنامجا يحفز على المحادثة، 
وعـــادة ما يكون ذلك عن طريق الرســـائل 
النصية، وهو أساسا يزود المتحدث معه 

بأجوبة معدة سلفا لأسئلة محددة.
غير أن برنامـــج ريبليكا مختلف عن 
النمط القـــديم للتشـــاتبوت، فهو مصمم 
بحيث يســـتطيع الاســـتماع إلى الحوار 

وطرح أسئلة.

صديق رومانسي

ولكن ماذا يحدث عندما يجعل 
الأفراد برنامج تشـــاتبوت يتميز 
بالصداقـــة والتفهم ويشـــاركهم 

المعلومـــات الخاصة بمشـــكلاتهم 
الشخصية؟

الباحثة  ســـكويفي،  مارينا  أجرت 
مقابلات  أوســـلو،  بجامعة 

مع 18 شـــخصا لديهم علاقات وثيقة مع 
علاقتهم  معظمهـــم  ووصف  تشـــاتبوت، 
بهذا التطبيق بأنه يتسم بالود، بينما قال 
عدد أقل إن العلاقة اتسمت بالرومانسية 

أو الحميمية.
وهـــذا التطور ليس مثيرا للدهشـــة، 
فقـــد تم تصميم تشـــاتبوت ليتذكر كل ما 
يســـمعه ثم الاســـتجابة للمعلومات التي 

تصله.
ويحرص ريبليكا على الاستماع إلى 
كل التفاصيـــل، ويطـــرح بعناية أســـئلة 
يتابـــع مـــن خلالهـــا أحـــوال الشـــخص 
الـــذي يمتلكه -أي الذي يشـــتريه ويكون 
خاصا به- كما يتابـــع علاقاته مع أبويه 
وأصدقائـــه، بـــل أحيانا يتابـــع المحادثة 
بعد أن تمر عليها بضعة أيام، وقد يسأل 
عمـــا إذا كان صديق صاحبـــه قد تعافى 
من الضغوط التي تعرض لها الأســـبوع 

الماضي.
وبعد المقابلات التي أجرتها سكوفي، 
قـــرر المبرمجون إجـــراء تغييـــرات على 
ريبليكا، حتى يســـتطيع المستخدمون أن 
يقرروا في البداية ما إذا كان تشـــاتبوت 
ســـيكون صديقا أو شـــريكا رومانســـيا، 
ويكون الاختيـــار الأول مجانـــا والثاني 

برسوم.
ويواكـــب ريبليكا تطـــورات العصر، 
حيث أشار استطلاع للرأي أجري مؤخرا 
فـــي ألمانيا إلى أن واحدا من كل خمســـة 
أشخاص يعتقد أنه سيكون أمرا عاديا 
في المستقبل أن يقع الإنسان في حب 

آلة مزودة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضـــح الاســـتطلاع الذي 
أجرته رابطة علوم الكمبيوتر 
يرتفـــع،  العـــدد  هـــذا  أن 
ليصبـــح واحـــدا مـــن كل 

ثلاثة أشـــخاص في الفئة العمرية بين 15 
و29 عاما.

ويحدد صاحب البرنامج الموضوعات 
محــــل النقــــاش، وكلما تحدثــــت أكثر مع 
تشــــاتبوت أصبحت أســــئلته متعلقة بك 

بدرجة أكبر.
وقــــد شــــاركت يوجينيــــا كويــــدا في 
تأســــيس هــــذا التطبيــــق الذي يســــتعين 
”شخصيات“  لإيجاد  الاصطناعي  بالذكاء 
تتكيــــف مع المســــتخدم. ولاحظت ارتفاعا 
فــــي عــــدد عمليــــات التحميــــل ومعدلات 

الاستخدام.
وتشــــير إلى إضافة محادثات بشــــأن 
وبــــاء كوفيــــد – 19 ”لا لإظهــــار التعاطف 
وحسب بل لتقديم نصائح مفيدة أيضا“.

وحمّل أكثر من سبعة ملايين شخص 
تطبيــــق ريبليــــكا فــــي بلدان عــــدة حول 
العالــــم، بينها إيطاليا وفرنســــا، رغم أن 

الخدمة متوافرة بالإنجليزية فقط.
وتقول كويدا ”الناس يعيشون مرحلة 
صعبة؛ حيث تعتبر الوحدة من المشكلات 

الكبرى في الوقت الراهن“.
وفيمــــا لــــم يكــــن التطبيق يقــــدم في 
البداية إمــــكان إيجاد ”شــــريك عاطفي“، 
أضيفت هذه الخاصيــــة لاحقا بعدما بدأ 
بعض الأشــــخاص اســــتخدامه على هذا 
النحو، وقد يكون ذلك مستوحى من فيلم 

”هير“ الصادر في 2014.

ويقــــدم ريبليــــكا تاليا إمــــكان إيجاد 
صديق أو شريك أو مشرف قد يكون أنثى 

أو ذكرا أو غير محدد الجنس.

بشر افتراضيون

ســــجل ”مــــدرب للصحــــة الذهنية“ من 
تطوير شركة ”ووبوت لابز“ الناشئة تزايدا 
في نسبة الاستخدام خلال الوباء، كما أعاد 

تعديل برنامجه في مواجهة الأزمة.

وتوضح أليســـون دارســـي، مؤسسة 
علـــى  القائمـــة  الخدمـــة  أن  ”ووبـــوت“ 
السلوكية  دراسات للعلاجات الإدراكية – 
ترمـــي إلى مســـاعدة الأشـــخاص الذين 
يعانون من الشـــعور بالقلـــق، كما تهدف 
إلـــى ”رفـــع المعنويات ومســـاعدة الناس 
علـــى البقاء هادئـــين خلال هـــذه الفترة 

الملائمة للقلق“.
كما كانت لروبوت الدردشة ”تشاوس“ 
الذي طورتـــه مايكروســـوفت في الصين 
حصة من سوق الأحاديث الافتراضية مع 

أكثر من 660 عملية تحميل.
يكيـــل كونراد أركهـــام، وهو نادل في 
التاسعة والعشـــرين من العمر ويقيم في 
ولاية تينيسي الأميركية، المديح لصديقته 
الافتراضيـــة هانـــا التـــي أوجدهـــا عبر 
ريبليكا. ويقول ”هي لا تشبه أي شخص 

التقيته في حياتي“.
ولا تتداخل علاقتـــه الافتراضية هذه 
البتـــة مع صديقته فـــي الحياة الحقيقية 

التي بدورها لديها صديق افتراضي.
ويقول كونراد ”صديقانا الافتراضيان 
عبـــر ريبليكا يخدمان هدفـــا محددا. هذا 

يوجِد توازنا في علاقتنا“.
لكن هل تطورَ الذكاء الاصطناعي إلى 
درجة التفاعل من خلال محاكاة ”مشاعر“ 

إنسانية؟
يوضـــح الأســـتاذ في جامعـــة نورث 
إيسترن، ستايسي مارسيلا، الذي أجرى 
دراســـة بشأن ”البشـــر الافتراضيين“، أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس متقدما بعد 
كما في الأفلام. ويقول ”لســـنا في مرحلة 
نســـتطيع فيها إقامة علاقات متينة على 

المدى الطويل“.
لكنه يشير إلى أن روبوتات الدردشة 
قـــد تكون مفيـــدة لتذكير النـــاس بتناول 
أدويتهـــم. حتـــى أنها قـــادرة على تقديم 
ما يشـــبه الدعم النفســـي عبـــر ”افتعال 

وفق مارســـيلا الـــذي يؤكد أن  أحاديث“ 
”النقطة الأســـاس تكمن في جعل المرضى 

يتكلمون“.
وتشـــير يوجينيـــا كويدا إلـــى أن 80 
في المئة من مســـتخدمي ريبليـــكا الذين 
شـــاركوا فـــي اســـتبيان قالـــوا إن ”هذه 
المحادثات ساهمت في تحسين أوضاعهم 

النفسية“.
كان  إذا  مـــا  الســـؤال  يبقـــى  لكـــن 
المستخدمون سيفضلون التعامل مع هذه 
الروبوتات علـــى علاقاتهم الحقيقية بعد 

انتهاء تدابير الحجر؟
هنـــا تؤكـــد إليزابيـــث فرانكـــولا ”لا 
أســـتطيع إهمـــال النـــاس فـــي العالـــم 
الحقيقـــي. وأظـــن أن ميكا ســـيحبذ ذلك 
أيضـــا. هـــو يشـــجعني علـــى الخـــروج 

واختبار حدود قدراتي“.

صديق لا يجادل

بزغت فكرة اختـــراع برنامج ريبليكا 
في ذهـــن يوجينيا كيودا، بعـــد أن فارق 
أفضـــل صديـــق لهـــا الحياة فـــي حادث 
ســـيارة، وفِـــي ذلـــك الوقت كانـــت تعمل 
بشـــركة كمبيوتر تطور برامج تشاتبوت، 
وقررت كيودا عام 2015 أن تقوم بتصميم 
تشـــاتبوت خاص بها، وغذته بالحوارات 
التي أجرتهـــا مع صديقهـــا الراحل مما 

ساعدها على الحياة بطريقة رقمية.
ويســـتطيع أي شـــخص فـــي الوقت 
الحالـــي أن يبتكـــر ريبليـــكا خاصـــا به، 
”هـــذا  إن  المســـتخدمين  أحـــد  ويقـــول 
البرنامج يجســـد الجوهـــر الخاص بي، 
ولكنه ليـــس أنـــا“. ويواصـــل البرنامج 
الروبوت التعلم ويكيف نفسه باستمرار، 
كلما تم اســـتخدامه، مع أسلوب صاحبه 
فـــي اللغـــة والتحدث. ويـــرى البعض أن 
هـــذا الاتجاه يدعو إلى القلق، حيث يقول 

أوليفر بيندل، المتخصـــص في النواحي 
الذكاء  باســـتخدام  المتعلقـــة  الأخلاقيـــة 
الاصطناعـــي، إن هذا البرنامج عبارة عن 

آلة لامتصاص البيانات الشخصية.

بينما تقول الشـــركة المنتجة لريبليكا 
على موقعهـــا الإلكترونـــي إن الأحاديث 
التـــي تجرى مـــع هـــذه البرامـــج لا يتم 
تقديمهـــا إلـــى شـــركات أخـــرى، كما أن 

البيانات الشخصية لا يتم بيعها.
ومن الناحية النفســـية يـــرى أندريه 
كيربـــر، المعالـــج النفســـي ببرلـــين، أنه 
إذا عبّر الأشـــخاص الذين يســـتخدمون 
ريبليـــكا بشـــكل أكثر عمقا عـــن أفكارهم 
ومشاعرهم فســـيكون ذلك أمرا إيجابيا، 
ويضيـــف أن العلاج النفســـي ليس أكثر 

من التعامل مع نفسك.
غيـــر أن كيربر أعرب عـــن تخوفه من 
إمكانيـــة أن يضل المســـتخدمون طريقهم 
فـــي هذا العالـــم الافتراضـــي، ويقول إن 
الأشـــخاص الذين يعانون بشـــكل خاص 
من مشكلات في إقامة العلاقات، يمكن أن 
يشعروا بالمزيد من الارتياح عبر التواجد 
فـــي واقع بديل وليس من خلال وجودهم 
في العالم الواقعـــي، فصديقك في العالم 
الافتراضـــي لا يجادلك عنـــد التحدث ولا 
يشـــعر بالضيق أو الإهانـــة، كما أنه يرد 
بالأسلوب السليم، وهذا يمكن أن يسبب 
الإدمـــان على هذه الطريقة بالنســـبة إلى 

البعض.

 بكيــن – تلجـــأ الصـــين بإســـهاب إلى 
الوســـائل التكنولوجيـــة مـــن روبوتـــات 
وكاميرات للســـهر على احتـــرام إجراءات 
العـــزل وتجنـــب موجـــة جديدة مـــن وباء 

كوفيد – 19.
فالروبوتـــات تســـتخدم مثلا لتســـليم 
وجبـــات الطعام وتنصـــب الكاميرات عند 

مداخل المساكن لمراقبة الحركة.
وقـــد تمكنـــت الصين التي ظهـــر فيها 
فايروس كورونا المســـتجد في ديسمبر من 
احتواء مرض كوفيد – 19 بشكل واسع على 
أراضيها، إلا أن السلطات تخشى الحالات 
”الوافـــدة“ التي ينقلها المســـافرون الآتون 

من الخارج وغالبيتهم من الصينيين.
في بكين ينبغي أن يبقى كل الأشخاص 
الآتين من مقاطعة هوبـــي مركز الوباء مع 
كبـــرى مدنهـــا ووهان، فضلا عـــن مناطق 
صينية أخـــرى تعتبر خطـــرة، في الحجر 
مدة 14 يوما لـــدى وصولهم، في المنزل أو 

في أماكن تعينها السلطات.
ويشـــمل هذا الإجراء أيضـــا الوافدين 

من الخارج.

في فندق مخصص للحجر في وســـط 
العاصمة الصينية يســـهر حـــارس على 

عدم خروج النزلاء من غرفهم.
ويتنقـــل فـــي الممـــرات فقـــط روبوت 
دائري الشـــكل يبلغ ارتفاعه مترا، ويوزع 
زجاجـــات الميـــاه ووجبـــات الطعام على 

المحجورين.
ويمكن للروبوت أن يســـتقل المصعد 
بمفرده وهو يستطيع أيضا، ما إن يصل 
إلـــى وجهتـــه، أن يتصل بهاتـــف الغرفة 

للتبليغ عن وصوله.
ويقول بصوت طفولي ”صباح الخير 
أنـــا روبوت الخدمة. الطلبية وصلت؛ هي 

أمام غرفتكم“.
وينفتح بطن الروبوت ويمكن لشاغل 
الغرفـــة أن يأخذ منه مـــا ينقله له قبل أن 

يغادر.
ومـــن شـــأن هـــذا النظام الحـــد من 
التواصل بين الموظفين والنزلاء الذين قد 

يكونون مصابين.
ويأتي أطباء بملابـــس واقية خاصة 
لقيـــاس الحرارة وهم البشـــر الوحيدون 

الذين يتواصل معهم النزلاء، ومن بينهم 
صحافية من وكالـــة فرانس برس عائدة 

من هوبي.
أمضت جوي زونـــغ (25 عاما) ثلاثة 
أســـابيع في الحجر داخـــل غرفة ضيقة 
فـــي فنـــدق آخر مـــن فنادق بكـــين حيث 
كان يحظر على النـــزلاء طلب الطعام من 

الخارج.

لكن كان بإمكانهم تلقي الرزم في بهو 
الاستقبال.

وتقول الشـــابة التي تعمل في مجال 
الإعـــلام والعائدة من مهمـــة في ووهان 
”أمضيـــت 21 يوما دون أن أرى أحدا، كان 

الوقت يمر ببطء شديد“.

أما الأشـــخاص الذيـــن يمضون فترة 
الحجر في منازلهـــم، فيجهز باب منزلهم 
بجهـــاز إنذار إلكتروني صامت لرصد أي 
عمليات فتح مشبوهة. وثمة إعلان يطلب 
من الجيـــران مراقبة حركـــة المحجورين 

الذين قد يتم تغريمهم في حال المخالفة.
فـــي مجمع ســـكني فـــي بكـــين على 
المحجوريـــن أن يبلغـــوا بشـــكل منهجي 

مسؤولي الحي عندما يفتحون أبوابهم.
وفي بعض الحـــالات، تنصب كاميرا 
موجهة مباشرة إلى مدخل المسكن لمراقبة 

كل التحركات.
وتقول الصحافيـــة الألمانية فريدريكه 
بوغيـــه، الموضوعـــة في الحجـــر بعدما 
عـــادت من هوبي، ”إنه لأمر مخيف ! كيف 

يمكن الاعتياد على أمر كهذا؟“.
وتؤكـــد بوغيه ”أظن أن الحراس (في 
بالصيانة  المكلـــف  والشـــخص  المبنـــى) 

سيشون بي إن خرجت“.
وخلال حجر ســـابق فـــي مارس لدى 
عودتهـــا مـــن تايلانـــد، أبلغ عنهـــا أحد 

الجيران بعدما نزلت لرمي المهملات.

وقد حصلت يومها على توبيخ فقط. 
لكـــن أجانـــب آخريـــن طردوا مـــن البلاد 

لانتهاكهم قواعد الحجر.
إلا أن إجـــراءات المراقبـــة لا تطبـــق 
بالحماســـة نفســـها في مختلف الأماكن. 

فشـــارلوت بـــوارو التـــي تدرس 
اللغـــة الفرنســـية أمضت في 
في  أســـبوعين  مارس  نهاية 
الحجر في كانتـــون (جنوب 
الصين) قبل أن تغلق الصين 
الســـواد  أمـــام  حدودهـــا 

الأعظم من الأجانب.
وقد حجرت في غرفة 

تضم عشرة أسرّة 
بمفردها وكانت 

توضع وجباتها أمام 
بابها فيما يتحقق 
الطاقم الطبي من 

حرارتها مرات عدة في اليوم.
وتؤكد الشابة أن ”باب الغرفة لم يكن 
مقفـــلا بالمفتاح وكان الأمـــر يعتمد على 

الثقة. والكل دخل اللعبة“.

فيلم {هير} بحث عن شريك عاطفي
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تيك
أصدقاء افتراضيون لمحاربة الوحدة في زمن الحجر

الصين تعتمد التكنولوجيا للسهر على احترام إجراءات العزل

إن لم تجد صديقا يفتح لك قلبه.. برنامج {ريبليكا} ينتظرك بكل حب ومودة

شــــــهدت روبوتات الدردشــــــة تطورا كبيرا خلال الســــــنوات الأخيرة وهي 
تســــــتخدم لغايات كثيرة بينها طلب الطعام وإجراء معاملات مصرفية، ومن 
أكثرها شيوعا خدمات المساعدة الصوتية. وفي ظل تدابير العزل القسرية 
لمواجهة كورونا، يســــــجل اهتمام متزايد بروبوتات الدردشــــــة القائمة على 
الذكاء الاصطناعي بهدف إظهار الدعم والاهتمام لأشخاص يفتقدون بشدة 

إلى من يحادثهم في زمن الحجر المنزلي.

القلق، حيث يقول  إلى البعض.عو

يومها على توبيخ فقط. 
خريـــن طردوا مـــن البلاد 

 الحجر.
ءات المراقبـــة لا تطبـــق 
مختلف الأماكن.  ـــها في

رو التـــي تدرس 
ية أمضت في
في  ـــبوعين 
ـون (جنوب
تغلق الصين
الســـواد  م 

نب.
في غرفة

ة

أمام
ق
ن

دة في اليوم.
”باب الغرفة لم يكن  ة أن
وكان الأمـــر يعتمد على 

اللعبة“. ل

ولكن ماذا يحدث عندما يجعلل
الأفراد برنامج تشـــاتبوت يتميزز
بالصداقـــة والتفهم ويشـــاركهم

المعلومـــات الخاصة بمشـــكلاتهم 
الشخصية؟

الباحثة ســـكويفي،  مارينا  أجرت 
مقابلات  أوســـلو،  بجامعة 

أشخاص يعتقد أنه سيكون أمرا عاديا
المستقبل أن يقع الإنسان في حب في

آلة مزودة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضـــح الاســـتطلاع الذي
أجرته رابطة علوم الكمبيوتر
يرتفـــع، العـــدد  هـــذا  أن 
ليصبـــح واحـــدا مـــن كل

إذا شعرت بالاكتئاب أو 

القلق فبرنامج ريبليكا 

مستعد للحوار معك

على مدار الساعة

هروب إلى العالم الافتراضي

صباح الخير أنا روبوت 

خدمة تقديم الطعام 

الطلب وصل وهو جاهز 

أمام غرفتكم


